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الفريق ركن عبد الرزاق المجايدة ومسيرته النضالية (1937-2013)
مقدمة لمؤتمر جامعة النجاح الوطنية – فلسطين تحدث أخبارها
إعــــداد

أ. يحيى سعيد قاعود

ماجستير علوم سياسية 

 مفوض سياسي برتبة رائد في هيئة التوجيه السياسي والوطني – المحافظات الجنوبية
2015م
تقديم
على مدى نصف قرن من تاريخ القضية الفلسطينية كون عمل الفريق ركن عبد الرزاق المجايدة في المؤسسة العسكرية نشاطاً وحضوراً رافق مسيرة هذا الشعب والتزم بها، فكان مثالاً للضابط الملتزم والقائد الناجح، قام بعدة مهام يشهد لها التاريخ الفلسطيني. بدأ مسيرته النضالية من الكلية الحربية في جمهورية مصر العربية وانتقل للعمل كضابط في جيش التحرير الفلسطيني، وقد شارك الفريق ركن عبد الرزاق المجايدة في كل الحروب والمعارك التي اندلعت في تاريخ القضية الفلسطينية. وتقلد عدة مناصب أهمها القائد العام لقوات الأمن الوطني الفلسطيني، وبعد إحالته للتقاعد عام 2005م عمل مستشاراً للسيد الرئيس محمود عباس. إلى أن توفي عام 2013م في مسقط رأسه المحافظات الجنوبية – مدينة خانيونس. 
وتأتي هذه الورقة المتواضعة كي تبحث عن نشأة الفريق ركن عبد الرزق المجايدة العسكرية وتركز على دور المجايدة النضالي وعمله العسكري في مختلف مراحل حياته. وما دفعني للكتابة عن القائد العسكري عبد الرزاق المجايدة هو قلة الكتابات والدراسات العسكرية عن تاريخ القادة العسكريين وتجاربهم في تاريخ الثورة الفلسطينية. ولم يكتب الفريق المجايدة مذكرات بخط يده لتجربته النضالية، ويذكر اللواء عرابي كلوب في كتابه "الفريق ركن عبد الرزاق المجايدة السيرة والمسيرة" أنه طلب من الفريق ركن عبد الرزاق المجايدة تسجيل وكتابة مذكراته أكثر من مرة، وقد بدأ المجايدة بالفعل كتابة مذكراته إلا أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة عام2008م-2009م دمر جزء من بيته، وقد مكثت به قوات الاحتلال قرابة العشرون يوماً، وقد فقد المجايدة تسجيلاته وأوسمته وشهاداته جراء العدوان الإسرائيلي وسلبت جميع مقتنياته. وتنقسم هذه الورقة إلى أربعة محاور رئيسية، تتناول حياة الفريق ركن عبد الرزاق المجايدة العسكرية منذ دخوله الكلية الحربية حتى وفاته، وهي: أولاً: نشأة عبد الرزاق المجايدة وبداية حياته العسكرية. ثانياً: عبد الرزاق المجايدة ومنظمة التحرير الفلسطينية. ثالثاً: عبد الرزاق المجايدة والسلطة الوطنية الفلسطينية. رابعاً: وفاة الفريق ركن عبد الرزاق المجايدة.
ومن خلال هذه المحاور سوف نذكر تجربة  الفريق ركن عبد الرزاق المجايدة العملية والعسكرية، وتجربته النضالية التي لابد وأن تصل إلى الأجيال القادمة كنموذج مشرف للضباط والقائد العسكري الذي خدم فلسطين في خمسون عاماً متتالية وشارك في كل المعارك والحروب التي خاضتها الثورة الفلسطينية.
أولاً: نشأة عبد الرزاق المجايدة وبداية حياته العسكرية

ولد الشهيد عبد الرزاق المجايدة في مدينة خانيونس بتاريخ 11 آذار 1937م، يتكون اسم المدينة من مقطعين: الأول "خان" بمعنى فندق، والثاني "يونس" نسبة إلى مؤسس الخان الأمير يونس النوروزي الدوادار. وكان الخليفة الأموي عمر بن عبد العزيز من أول الخلفاء المسلمين الذين اتخذوا الخانات للمسافرين، والخان يعني الفندق في العالم المعاصر. تقع مدينة خانيونس في أقصى جنوب غربي فلسطين، على بعد 20 كم من الحدود المصرية، وفي فترة الانتداب البريطاني كانت واحدة من بين أهم مدن قضاء غزة بعد مدينة غزة(
). ويقيم في خانيونس عدد من العشائر "العائلات" التي تتوزع على أحياء المدينة المختلفة، وتشكل العشيرة الواحدة غالبية سكان الحي الذي يعرف باسمها عادة. ومن العائلات الخان يونسية المعروفة عائلة المجايدة(
). نشأ عبد الرزاق المجايدة في أسرة متوسطة الحال، وكان الأب عبد المجيد يربى أبنائه التسعة على الأخلاق الحميدة التي كان يحرص على غرسها في نفوسهم، ولا سيما الابن البكر عبد الرزاق، وكان يعمل والده تاجر خضروات، الذي وافته المنية في سن مبكرة عام 1959م عن عمر يناهز 45 عاماً(
). وعكفت الأم على تربية أبنائها حتى وفاتها عام 2010م. 
عاصر المجايدة منذ ولادته النكبة الفلسطينية، فقد كان عمره اثنا عشر عاماً حين وقعت حرب 1948م، وقد شاهد وسمع كل ما يخص الحرب ما بين الجيوش العربية والعصابات الصهيونية، وشاهد مأساة الشعب الفلسطيني وهي تتبلور أمام ناظريه، وخاصة مشكلة اللاجئين الفلسطينيين، حيث شاهد اللاجئين في الشوارع والحارات، في المدارس والجوامع والمنازل. وبدأت تتكون لديه الصورة البدائية عن طبيعة الصراع الإسرائيلي-العربي. وعن طبيعة حياته الطفولية، يتحدث المجايدة في لقاء مع جريدة الصباح قائلاً: "كانت الطفولة في مدينة خانيونس شاقة وصعبة وقاسية من حيث متطلبات الحياة، كنا نتنقل في الشتاء بصعوبة وكانت الحياة الاجتماعية صعبة، وكنا ملتزمين بالدراسة بشكل جيد وكان كل تركيزنا في الدراسة ومن المدرسين الذين تتلمذت على أيديهم الأستاذ جرير القدوة مدرس اللغة الإنجليزية، والأستاذ سامي أبو شعبان ناظر المدرسة، وكنا نجلس سوياً لتناول طعام الإفطار في ساحة المدرسة، كنت طالباً متوسطاً في التحصيل الدراسي، وكان المدرسون شديدين وقاسيين علينا وكل همنا ألا نتلقى أي عقاب وكان من المهم أن ندرس ونحصل على الشهادة بنجاح"(
). 
عاش الشعب الفلسطيني مرحلة فراغ سياسي وهزيمة أسفرت نتائجها عن احتلال 78% من أرض فلسطين عام 1948م، وتم ضم الضفة الغربية للأردن، وخضعت غزة لحكم عسكري مصري مباشر. وبالتالي تغيرت مناهج الدراسة من منهاج الانتداب البريطاني إلى المنهاج الأردني في الضفة الغربية، والمنهاج المصري في قطاع غزة، ودرس المجايدة بعد العام 1948م المنهاج المصري في المدارس، حيث كان في الصف السادس. والتحق المجايدة بمدرسة خانيونس الابتدائية ودرس بها حتى الصف الرابع الابتدائي، ومن ثم انتقل للدراسة في مدرسة عز الدين القسام حتى حصل على الثانوية العامة-الفرع العلمي، عام 1955م.
بعد أن حصل المجايدة على الثانوية العامة مباشرة أعلن آنذاك عن قبول دفعة جديدة في الكلية الحربية المصرية، في القاهرة، حيث تم توفير خمس منح في هذه الكلية للطلبة الفلسطينيين من قطاع غزة. وكانت أول دفعة لطلبة الكلية الحربية عام 1954م، أما الدفعة الثانية التي التحق بها المجايدة وثلاثة من رفاقه في النضال كانت في العام 1955م. ويفيد اللواء فخري شقورة بأن سماحة الشيخ محمد عواد هو أول من طلب من الزعيم جمال عبد الناصر قبول طلبة قطاع غزة في الكلية الحربية المصرية، حيث كانت تربط سماحة الشيخ علاقة شخصية بجمال عبد الناصر منذ العام 1948م أثناء وجوده في مدينة الفلوجة ضمن القوات المصرية(
). وعن بداية حياته العسكرية يقول المجايدة: "كانت أول أيام الكلية الحربية صعبة وشاقة، وأثناء دراستي في الكلية كنت رقيب فصيلة ومن المهام المكلف بها تنظيم أوضاع الطلبة ودرسنا في النهائي حوالي شهرين وتخرجنا بتاريخ 21 فبراير 1957م برتبة ملازم، وسافرنا بعدها مباشرة للانضمام للقوات الفلسطينية". وعندما سأل المجند المجايدة من قبل محرر المجلة الخاصة بالكلية، لماذا التحقت بالكلية الحربية؟، أجاب المجايدة قائلا: " لقناعتي الوطنية ولأن أخي استشهد ورأس أخي بعشرة". وكتبت هذه العبارة كعنوان كبير في المجلة الحربية(
).يمكن القول بأن الأحداث التي مرت في حياة عبد الرزاق المجايدة كطفل وشاب، ولعل أشهرها حرب 1948م، وتشريد الفلسطينيين من ديارهم "الهجرة" حفرت في ذاكرته ملامح شخصيته العنيدة، ومن جانب آخر، يتضح من بداية حياة المجايدة العسكرية أنه يحمل صفات القيادة والوطنية، حيث كان رقيب سرية، مثابراً في دراسته في الكلية الحربية، ويقدر المسؤولية والمهام الجسام الملقاة عليه كفلسطيني وضابط قبل انخراطه في صفوف جيش التحرير والقوات الفلسطينية.
ومن الجدير بالذكر بأن الملازم عبد الرزاق المجايدة حصل على المرتبة الثانية على دفعته، وكان مشهوداً له بالانضباط العسكري، وفي هذا الخصوص يقول المقدم عبد الرحمن السعدي "لم أرى الفريق ركن عبد الرزاق المجايدة، منذ أن عرفته إلا في اللباس العسكري، منذ بدايات الثورة الفلسطينية، وخاصة في الساحة اللبنانية عام 1982م، واليمنية، والتونسية، فقد عرفته حينما كان مقدم ركن حتى سنة التقاعد"(
). كانت عقيدة المجايدة العسكرية قوية، وكان إيمانه بالعمل العسكري والقوات الفلسطينية لا مثيل له، فالشخصيات الفلسطينية التي لم ترى إلا في الزي العسكري قليلة جداً، تجسدت في شخصية الشهيد الرمز ياسر عرفات بكوفيته، وفي شخصية الفريق ركن عبد الرزاق المجايدة في بزته العسكرية.
ثانياً: عبد الرزاق المجايدة ومنظمة التحرير الفلسطينية

يعتبر عبد الرزاق المجايدة من أوائل الضباط الفلسطينيين الذين درسوا العلوم العسكرية، فهو من الدفعة الثانية من الطلبة الفلسطينيين في الكلية الحربية المصرية، وبذلك يكون من أوائل ضباط القوات الفلسطينية، وقد تخرج المجايدة في العام 1958م ضابط من الكلية الحربية، ولم يكن هناك جيشاً فلسطينياً بعد، فقد عمل في القوات المصرية كضابط فلسطيني. ويفيد المجايدة أنه تم تجميعهم بالقاهرة، حيث تم إعادة ترتيب القوات وبعدها انتقلوا إلى القنطرة شرقاً، وتشكلت الوحدات الفلسطينية في الجيش المصري عام 1958م حيث خدم المجايدة في الكتيبة 320 مشاة، ثم الكتيبة 321 مشاة، وأخيراً الكتيبة 319 مشاة، وهذه الكتائب شكلت لواء 107 في قطاع غزة، وقد خدم المجايدة في اللواء 107 كضابط في الجيش المصري حتى حرب 1967م(
). وبعد إنشاء منظمة التحرير الفلسطينية عام 1964م برئاسة الأستاذ أحمد الشقيري مندوب فلسطين في جامعة الدول العربيةـ أقر المؤتمر الأول في مدينة القدس آيار 1964 لمنظمة التحرير ما يلي: قيام منظمة التحرير الفلسطينية، والميثاق القومي، والنظام الأساسي، واعتبر الأعضاء الحاضرين البالغ عددهم (397) المجلس الوطني الأول لـ م.ت.ف. وفي مؤتمر القمة العربي الثاني في الإسكندرية 1964م، طلب الشقيري تشكيل جيش كذراع عسكري لـ م.ت.ف. وبعد نقاش مطول وافقت القمة العربية الثانية على إنشاء جيش التحرير الفلسطيني. وعين اللواء وجيه المدني قائدا ً عاما ً للجيش. وتقرر تشكيل ثلاث قوات لجيش التحرير الفلسطيني: عين جالوت في مصر وغزة، وحطين في سورية، والقادسية في العراق. وقد جرى تشكيل قوات عين جالوت بكتيبة الحراسات الفلسطينية في قطاع غزة، والتي كان يعمل بها النقيب عبد الرزاق المجايدة آنذاك. ويستذكر المجايدة في مقابلته الصحفية مع جريدة الصباح الفلسطينية، قائلاً: " جاء الشقيري إلى قطاع غزة لإعداد وتشكيل جيش التحرير الفلسطيني وشاركت بشكل فعال في تشكيل جيش التحرير الفلسطيني، وكان قد تم فرض قانون التجنيد الإجباري بقرار من المجلس التشريعي حيث جاءت لجنة مصرية للكشف الطبي ووضعوا برنامجاً متكاملاً لهذا الغرض ومصر شاركت بشكل فعال جداً وتم تشكيل اللواء 108 من سكان قطاع غزة، وفق التجنيد الإجباري في رفح في منطقة تل السلطان، حيث تم تشكيله بسرعة بالرغم من قلة الإمكانيات وكنا بأدوات بسيطة ننظم عملنا"(
). وكان دور عبد الرزاق المجايدة في الجيش من عام 1964م حتى عام 1967م رئيس عمليات الكتيبة 322 مشاة من اللواء 108 الذي يضم قوات عين جالوت. وقد شارك جيش التحرير الفلسطيني في حرب عام 1967م، ودافع عن قطاع غزة ببسالة، غير أن القوة المادية والإمكانيات كانت لصالح العدو، وجاءت النتائج مأساوية حيث تم احتلال كامل فلسطين والجولان وسيناء. وقد التحق عبد الرزاق المجايدة في قوات جيش التحرير بعد الهزيمة في مصر بعد خروجهم من قطاع غزة. والتقى عبد الرزاق المجايدة بالقائد ياسر عرفات للمرة الأولى في عام 1968م في منطقة البحيرات الكبرى بمصر حيث كان ضمن الوحدات العسكرية الفلسطينية هناك، وترافق المجايدة مع عرفات في المنافي والشتات وعاش معه كل معارك الثورة الفلسطينية(
). ولم يتوقف عبد الزراق المجايدة عن تحصيل العلوم العسكرية، والتحق في دورة أركان حرب عامي 1970م-1971م في كلية القيادة والأركان المصرية، وحصل على شهادة الماجستير في العلوم العسكرية. وقد شاركت الدول العربية في حرب التحرير عام 1973م، وشارك جيش التحرير الفلسطيني في تحرير سيناء، ومن ضمنه المقدم ركن عبد الرزاق المجايدة.
إن الأحداث السياسية التي مرت بها القضية الفلسطينية على مر تاريخها، تحمل الإنجازات العظيمة التي حققتها منظمة التحرير الفلسطينية والأحزاب الفلسطينية التي تعمل تحت لوائها، وقد مرت بالقضية عدة نكسات، واستطاعت م.ت.ف بقيادة ياسر عرفات التغلب عليها. فبعد التواجد الفلسطيني في لبنان تغيرت الخارطة السياسية والديمغرافية للسكان في لبنان، وأدت هذه التغيرات إلى حرب أهلية عام 1975م، وقد تأثرت بها المخيمات الفلسطينية. 
بدأت الحرب الأهلية في لبنان عام 1975م، وبناء ًعلى طلب ياسر عرفات رئيس م.ت.ف من القيادة المصرية بتحريك قوات عين جالوت إلى لبنان، تم إرسال ثلاث كتائب من قوات عين جالوت المتواجدة على الأراضي المصرية إلى الساحة اللبنانية، وكانت هذه القوات برئاسة المقدم ركن عبد الرزاق المجايدة أنذالك. ورقى الشهيد إلى رتبة عقيد ركن في تموز 1977 وعين مسؤولاً عن تيسير شؤون جيش التحرير الفلسطيني المتواجدة في الأراضي اللبنانية(
). وبتطور الأحداث على الساحة العربية والدولية خاصة بعد مؤتمر القمة العربية في "فاس"، كلف ياسر عرفات العقيد ركن عبد الرزاق المجايدة بالتعبئة العامة في صفوف الفلسطينيين، وقد أعفى ياسر عرفات عبد الرزاق المجايدة من مهمته كمسير لأمور جيش التحرير الفلسطيني في بيروت، وأسند له مهمة إنشاء مديرية التعبئة العامة. فقد كان ياسر عرفات رئيس منظمة التحرير الفلسطينية والقائد العام للقوات، وكان الشهيد خليل الوزير "أبو جهاد" نائب ياسر عرفات، وفي تلك الفترة من عمر القضية الفلسطينية عين مدير العمليات المركزية الشهيد سعد صايل "أبو الوليد" صاحب التاريخ النضالي المشرف، وقد عين الشهيد ياسر عرفات المقدم عبد الرزاق المجايدة نائب مدير العمليات. ولم يصل لهذا المنصب إلا من خلال تفانيه وإخلاصه في العمل العسكري، وقيادته الحكيمة(
).
جاء اجتياح لبنان عام 1982م من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي بهدف القضاء على م.ت.ف وقواتها الباسلة التي كانت تقدم كل يوم عمل عسكري جديد على الحدود اللبنانية-الإسرائيلية، ضد قوات الاحتلال. وشارك العقيد ركن عبد الرزاق المجايدة في صد الاجتياح، وكان آنذاك مساعد سعد صايل رئيس عمليات قوات الثورة الفلسطينية. ولم ينتهي حصار بيروت إلا بإخراج م.ت.ف وقواتها من جنوب لبنان، ورحلت القيادة إلى تونس والجزائر. رافق خروج القوات الفلسطينية من لبنان بعد حصار بيروت حركة انشقاق من حركة فتح الأم، وكان ذلك بتحريض وتوافق بين المنشقين والنظام السوري، حيث كان إعلان الانشقاق معلنا عبر التلفزيون السوري الرسمي. وهذه المرحلة سجلت انكساراً للفلسطينيين في لبنان، وراح ضحيتها الكثير من المناضلين والمقاتلين الأشداء، نستذكر منهم الشهيد سعد صايل. 
شارك العقيد ركن عبد الرزاق المجايدة في ردع الانشقاق عام 1983م، وفي حماية المخيمات اللبنانية من القوى التي كانت تفتك بهم حتى وصل الأمر إلى قتل الفلسطينيين على البطاقة الشخصية. ويستذكر لواء ركن جمال كايد موقفاً للعقيد ركن عبد الرزاق المجايدة في حصار طرابلس آنذاك قائلا: "بعد حصار طرابلس وضربها بالقاذفات من قبل قوى الانشقاق وحركة أمل، وعودة أبو عمار سراً وبشكل مفاجئ من قبرص إلى طرابلس، أشارت القيادة الفلسطينية لأبو عمار بالمغادرة، فرفض أبو عمار الخروج وترك الأوضاع على حالتها، وكذلك رفض العقيد ركن عبد الرزاق ترك أبو عمار وحدة والخروج من طرابلس، وصرخ قائلاً: "سوف أبقى مع أبو عمار حتى أخر قطرة دم"(
). فكان المجايدة رجل عسكري وصاحب موقف بمعنى الكلمة. 
كان حضور أبو عمار إلى شمال لبنان ذا صدى إعلامي وسياسي بالغ، وبدأ تراجع وتفكك المنشقين شيئا فشيئا، فمنهم من عاد إلى صفوف الحركة ومنهم من غادر الحياة، ومنهم من أصبح في السجون السورية بعد أن كان تحالفهم يبدو مصيرياً. وغادر أبو عمار مع القيادة الفلسطينية لبنان على ظهر بارجة حربية فرنسية بعد أن بذلت جهود عربية ودولية لخروجهم(
). وغادر شهيدنا العقيد ركن عبد الرزاق المجايدة مع القوات الفلسطينية إلى كل البلدان العربية التي استقبلت القوات الفلسطينية، وكان مقر إقامته تونس في تلك الحقبة. ويصف الكاتب والباحث عدلي صادق حالة عبد الرزاق المجايدة بعد الخروج من لبنان قائلا ً: "كان عبد الرزاق المجايدة عميق الاعتزاز والقناعة، بسلاحه وجدواه، لم تفتر حماسته، حتى بعد أن أوصلتنا الدروب إلى نقاط بعيدة، ففي أبعد تلك النقاط، كان المجايدة هو نفسه، يتعاطى مع مهمته ومع كنوده، كأنما خطوط التماس قريبة، والمعركة وشيكة، والنصر أكيد"(
). وكان يقوم بأي عمل يكلفه به قائد قوات الثورة الفلسطينية ياسر عرفات في أحلك المواقف والظروف.
ووفقاً للتغيرات السياسية الداخلية في منظمة التحرير، والخارجية المتصلة بالمحيط العربي، خاصة بعد الانشقاقات والالتفاف على القوات الفلسطينية المقاتلة من قبل قوى عربية وخاصة سوريا التي كانت تسعى للسيطرة على قرار منظمة التحرير وقواتها المقاتلة. بدأ ياسر عرفات رئيس المنظمة والقائد العام للقوات الفلسطينية برسم استراتيجية جديدة لـ م.ت.ف، وهي دمج كافة المقاتلين الفلسطينيين من جميع الفصائل الفلسطينية التابعة لمنظمة التحرير في جيش منظمة التحرير الفلسطينية، للحفاظ على وحدة المقاتلين ووحدة القرار الفلسطيني. وتمت إعادة هيكلية القوات من جديد برئاسة القائد ياسر عرفات وبمساعدة العميد منصور الشريف، وكبار الضباط الفلسطينيين، كان على رأسهم العقيد ركن عبد الرزاق المجايدة. واستلم المجايدة مهامه الجديدة في العام 1983م، بتكليف مباشر من القائد العام ياسر عرفات، وعين العقيد ركن عبد الرزاق المجايدة مشرف عام جيش التحرير الفلسطيني، وكذلك مدير عام الإدارة المالية. وعين نائب له في الإدارة المالية المناضل فؤاد الشوبكي. والتقى به المقدم عبد الرحمن أحمد السعدي في الساحة اليمنية بعد خروج القوات من لبنان، منتصف عام 1983م، حيث قدم العقيد ركن عبد الرزاق المجايدة مع القائد العام ياسر عرفات إلى الساحة اليمنية لترتيب أمور المقاتلين، ودمجهم ضمن قوات منظمة التحرير وجيش تحرير فلسطين(
).
وتنقل عبد الرزاق المجايدة في كل البلاد العربية وعمل ضابطاً بإخلاص في كافة ثكنات القوات الفلسطينية في السودان، وتونس، والجزائر، وليبيا، والعراق.
باشر المجايدة متابعة القوات الفلسطينية في كافة مناطق تواجدها في الدول العربية، بالإضافة إلى زياراته المتتالية لكافة القوات المتواجدة في دول المنفى بشكل دوري ومستمر. وعندما يحدث طارئ في إحدى الدول التي تتواجد بها القوات، كان يتصل بقيادة المناطق مباشرة، وليس فقط قائد الإقليم. وتدرج في المناصب التي كلف بها وكذلك في رتبته العسكرية، إلى أن قررت قيادة م.ت.ف بدخول مفاوضات مباشرة مع إسرائيل، بعد التغيرات السياسية على المستوى العربي، والإقليمي، والدولي، وخاصة بعد حرب الخليج الثانية 1991م، وتفرد الولايات المتحدة الأمريكية بقيادة العالم.
ثالثاً: عبد الرزاق المجايدة والسلطة الوطنية الفلسطينية
دخلت م.ت.ف مفاوضات مباشرة مع إسرائيل في العام 1991م، في مدريد، ثم في أوسلو، وأسفرت هذه المفاوضات عن توقيع اتفاق أوسلو عام 1993 للسلام كحل مرحلي. وعلى أثرها أنشأت السلطة الوطنية الفلسطينية كسلطة حكم ذاتي كحل مرحلي لا تتجاوز مدته خمس سنوات، تمهيداً لقيام الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران 1967م، غير أن إسرائيل فرغت عملية السلام من مضمونها بتعنتها وعدم الإذعان للاتفاقيات الموقعة. 
كلف رئيس منظمة التحرير الفلسطينية والقائد العام لقوات الثورة الفلسطينية ياسر عرفات آنذاك اللواء ركن عبد الرزاق المجايدة بإعداد القوات وتدريبها التي سوف تدخل أرض الوطن، وشارك اللواء ركن عبد الرزاق المجايدة في مفاوضات "طابا" الخاصة بإدخال القوات الفلسطينية لأرض الوطن، والتي كان يديرها الدكتور نبيل شعث، وكذلك في اتفاقية "القاهرة". مع رفاق الدرب والنضال اللواء نصر يوسف واللواء إسماعيل جبر. وكان العاشر من آيار 1994م صفحة جديدة في تاريخ الشغب الفلسطيني حيث عادت القوات من جميع الساحات إلى أرض الوطن(
).

عاد اللواء ركن عبد الرزاق المجايدة على رأس القوات العائدة إلى أرض الوطن. وعين اللواء نصر يوسف قائد الأمن العام لقوات الأمن الفلسطينية، وعين المجايدة قائدا ًعاما ً لقوات الأمن العام في السلطة الوطنية الفلسطينية للمحافظات الجنوبية. وعين اللواء إسماعيل جبر قائداً عاماً لقوات الأمن العام في المحافظات الشمالية. وبعد فترة وجيزة عين المجايدة القائد العام لقوات الأمن الفلسطينية.

ووصف الفريق ركن عبد الرزاق المجايدة بأتاتورك العسكرية الفلسطينية، لأنه بنى المؤسسة العسكرية الفلسطينية منذ قيام السلطة الوطنية الفلسطينية، وعندما كان يقول له اللواء ركن جمال كايد "أنت أتاتورك العسكرية الفلسطينية"، كان المجايدة يشعر بالسعادة، لقيامه بواجباته تجاه القوات والضباط. ولقبه القائد جمال كايد بذلك اللقب نسبه إلى الجنرال كمال أتاتورك مؤسس تركيا الحديثة بعد الهزيمة في الحرب العالمية الثانية 1945م. 
فقد كان كالأب الحنون على قواته، وفي نفس الوقت شديد في القوانين العسكرية وتنفيذها – صارم مع كل من يخل بالقوانين، فقد كان مثالاً للضبط والربط في العسكرية منذ تخرجه من الكلية الحربية حتى وفاته. ويذكر العقيد عبد الرحمن السعدي موقفا للفريق عبد الرزاق المجايدة حينما حدث خطأ في اللواء الثاني في الذخيرة لدى أحد ضباط اللواء، فكان عقاب الفريق ركن المجايدة قاسياً في حق الضابط المقصر. وفي المقابل كان يحترم الكفاءات العسكرية ويقدر أعمالهم التي يقومون بها، وكان يكافئ كل من يقدم عمله بتفاني وإخلاص، حيث كان يمنح بعض الضباط أقدمية بالرتبة العسكرية، أو رتبة عسكرية، وفقاً لكفاءته ومهمته التي قام بها.
في عامي 1997م – 1998م عقدت دورة تأهيل ضباط، من أجل صقل المهارات العسكرية والقيادية لدى الضباط الأكاديميين والأمنيين "الأسرى"، وكان قائد الدورة عقيد ركن جمال كايد، وعقدت دورة باسم "دورة قادة سرايا"، وعند التدريب وعرض يوميات الدورة على القائد العام الفريق ركن عبد الرزاق المجايدة، رفض المسمى وقال: "هذه الدورة تتطلب كلية حربية، ونحن نريد علوم عسكرية صحيحة ولذلك لابد من تغيير اسم الدورة العسكرية إلى دورة مستوى قادة سرايا". ومن هذه المواقف نستطيع القول بأن الفريق ركن عبد الرزاق المجايدة كان يحترم العسكرية وقوانينها، ويسعى لإعداد جيش فلسطيني عالي المستوى. 
وعندما تحصل المؤسسة العسكرية الفلسطينية على مقاعد في إحدى الكليات الحربية، أو على دورات عسكرية متخصصة في القيادة والأركان، كان يتابع الأمر بنفسه ويجتمع مع من يتم اختبارهم وحصولهم على تلك المنح بعد اجتياز الاختبارات العسكرية اللازمة حسب كل دورة أو منحة مقدمة للمؤسسة. ويذكر اللواء ركن جمال كايد "بعد اجتيازي كافة الاختبارات اللازمة لدورة الأركان في الهند، ذهبت إلى مكتب الفريق ركن عبد الرزاق المجايدة، وهناك سألني كم كانت نتيجتك قلت له: الأول. فقال لي الفريق المجايدة: إن لم تحصل على المرتبة الأولى في الهند لا تعود إلى فلسطين"(
). وهذا يدل جهد الفريق المجايدة في إعداد وتأهيل جيش فلسطيني قادراً على حماية الوطن.
وقد عملت تحت قيادة الفريق ركن عبد الرزاق المجايدة كضابط من عام 2000م إلى العام 2005م وهو العام الذي تم إحالته للتقاعد. وكان قائداً وأباً عظيماً، ولم أتحدث معه بشكل مباشر إلا في بداية العام 2007م، عندما كنت في صدد إعداد دراسة عن قوات الأمن الوطني، ورحب بي الفريق ركن عبد الرزاق المجايدة في مكتبه بمنتدى الرئيس في غزة، غير أن تسارع وتيرة الأحداث الدموية قبيل الانقلاب حالت دون عقد اللقاء.
تقلد اللواء عبد الرزاق المجايدة مناصب عدة نذكر منها: عضو بالمجلس الثوري لحركة فتح لعدة دورات إضافة إلى عضويته بالمجلس العسكري الأعلى ومجلس الأمن القومي، وعضو بالمجلس الوطني والمجلس المركزي، وتم اختياره ليكون عضو بالمجلس الاستشاري لحركة فتح. وقد حصل عبد الرزاق المجايدة على أعلى رتبة عسكرية في تاريخ الثورة الفلسطينية حتى الآن، فقد حصل على رتبه فريق في السلطة الوطنية الفلسطينية، ويحمل عدة مؤهلات في القيادة العسكرية، والعلمية، وجميعها في العلوم العسكرية. وكان المجايدة نظيف اليد بالمال والعمل، ولم يكن له أي أطماع سياسية سوى ما يكلف به من قبل القيادة السياسية. والأهم من ذلك كان يترفع عن كل التجاذبات السياسية والمحاور، ويعتبر نفسه رجل فلسطيني وليس رجل أحزاب أو شخصيات. وكان يحظى باحترام الجميع.
رابعاً: وفاة الفريق ركن عبد الرزاق المجايدة
على امتداد خمسين عاماً من الخدمة العسكرية، ظل الفريق المجايدة يتدرج في رتبه العسكرية والمهمات التي تولاها كمحارب في الميدان، في كل الجبهات العسكرية الممتدة من جبهة قناة السويس إلى معركة اجتياح بيروت في عام 1982م، إلى معركة حصار طرابلس في شمال لبنان عام 1983م، والمواجهات التي جرت مع ظاهرة الانقلاب الدموي التي احتضنته سوريا، وصولاً إلى المواجهات العسكرية التي جرت في قطاع غزة في انتفاضة الأقصى 2001م(
). حتى استشهد فيها زميله ورفيق دربه اللواء أحمد مفرج، اللذان مثلا الملامح الأساسية للعسكرية الفلسطينية.
وقد أعلن خبر وفاته عصر يوم الأربعاء 8 آيار 2013م في خانيونس، وفجع أهل قطاع غزة في وفاته، وقد تم التحضير لمراسم الدفن والصلاة عليه في مسجد السنية في مدينة خانيونس في اليوم التالي 9 آيار 2013م، خرجت خانيونس لتودع الفريق المجايدة، وقد حضر الجنازة غالبية أفراد المؤسسة العسكرية في قطاع غزة، الذين عملوا تحت قيادته الحكيمة والواعية. خرجنا لنلحق بركب المودعين، وكانت الطرقات والمواصلات صعبة لكثرة الزاحفين لمراسم الدفن والتشييع. وكتبت كافة الصحف المحلية عن المشاركة الحاشدة التي تليق بتاريخه العسكري المشرف. وقد اعتبرت حركة فتح مشاركة الآلاف في تشيع جثمان الفريق ركن عبد الرزاق المجايدة، تكريماً له ووفاء لتاريخه النضالي الحافل بالعطاء والتضحية، وتعبير عن وفاء وتقدير شعبنا لقيادته ورموزه الوطنية(
).
وفي الختام، نؤكد على أن نموذج الفريق ركن عبد الرزاق المجايدة سوف يعيش في ذاكرتنا العسكرية والوطنية من خلال عمله العسكري المشرف في كل الميادين والمعارك، وكذلك سيرته الطيبة. وسوف يكتب التاريخ الفلسطيني عن أحد رموزه ويخلدها كتجربة يحتذى بها للأجيال القادمة. فله منا الرحمة والمجد والخلود.
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